
يـكي” علـى مقـاس إيـران.. لعبـة “الـرد الأمر
على الميليشيات في العراق

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

بعد أيام من تعبئة الرأي العام إقليميًا ودوليًا، شنت الولايات المتحدة فجر السبت  فبراير/شباط،
يـة، هجومًـا علـى مقـرات تابعـة لفصائـل مسـلحة عراقيـة مواليـة لإيـران علـى الحـدود العراقيـة السور
ــل المقاومــة الإسلاميــة في العــراق ــدًا في منطقــة القــائم، ردًا علــى هجــوم ســابق شنتــه “فصائ وتحدي
(T22)يناير/كــانون الثــاني المــاضي، اســتهدف القاعــدة العســكرية الأمريكيــة المعروفــة بـ  ”يــا وسور

شرق الأردن، راح ضحيته عددًا من القتلى والجرحي في صفوف القوات الأمريكية.

الملفت في الضربة الأمريكية أنها جاءت بعد سلسلة من التحذيرات الأمريكية الموجهة لإيران وحلفائها،
والأهم من ذلك أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كانت حريصة على تحييد إيران من تداعيات
هذه الضربة، وهو ما تمثل بتأخير موعد الهجوم حتى تستكمل إيران سلسلة التحركات والتنقلات
ية، وذلك على مستوى العسكرية في الداخل السوري قبل يوم من موعد الهجوم، كإجراءات احتراز
إعادة التموضع في مناطق بعيدة عن المواقع المستهدفة، فضلاً عن تأمين مواقع وجود مستشاري
كده البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني ية، وهو ما أ الحرس الثوري العاملين في الساحة السور
عقب الضربات، إذ أشار إلى أنه لا يوجد ضحايا إيرانيون جراء الهجوم الأمريكي، الذي خلّف  قتلى

و جريحًا في صفوف الفصائل المسلحة.
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ممــا لا شــك فيــه أن إدارة بايــدن تــدرك أهميــة تحييــد إيــران عــن تبعــات هــذا الهجــوم، وهــي خطــوة
حرصــت علــى ترســيخها في قناعــة الإيــرانيين، وذلــك عــبر تصريحــات سابقــة لعمليــة الهجــوم أدلى بهــا
المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي عندما قال: “الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران”،
وتصريحات أخرى قبل ساعات من الهجوم عندما قال: “الولايات المتحدة لن تشن هجمات على
أهداف داخل إيران”، هذا التصور الأمريكي يؤسس لنقطة مهمة، وهي أن إدارة بايدن كانت تفكر

بهجوم حسب المقاسات الإيرانية.

إن تحميل الفصائل المسلحة الموالية لإيران تكاليف الهجوم الأمريكي، خطوة تسعى من خلالها إيران
إلى ضبط تحركات حلفائها، خصوصًا أن مثل هذه الخطوة، رغم أنها تمثل فرصة للولايات المتحدة
بإظهـار التفـوق الأمريـكي، فإنهـا مـن جـانب آخـر تسـمح لإيـران برسـم مسـار تحـرك حلفائهـا في المرحلـة
المقبلــة، وتحديــدًا في ســياق طبيعــة الهجمــات الــتي مــن الممكــن أن تطــال المواقــع الأمريكيــة في المرحلــة

المقبلة.

فإيران هي الأخرى حريصة على ألا تؤدي الهجمات التي يشنها حلفاؤها إلى دفع إدارة بايدن لمزيد
مــن الــردود، كمــا أن الإدارة الأمريكيــة حريصــة علــى تــوفير بيئــة هادئــة في مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات
الرئاسية، وهي فرصة قد تستثمرها إيران أيضًا في تحقيق مزيد من التنازلات الأمريكية، مقابل ضبط

يا. سلوك حلفائها في العراق وسور

مسارات مهمة
قــال الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن إن رد الولايــات المتحــدة علــى الهجــوم الــذي طــال قاعــدة عســكرية
أمريكيـة في شرق الأردن، ومقتـل  جنـود أمـريكيين، بـدأ اليـوم، وسـوف يسـتمر في الأوقـات والأمـاكن
التي تختارها واشنطن، وأضاف “بتوجيه مني، ضربت القوات العسكرية الأمريكية أهدافًا في منشآت
يا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له لمهاجمة القوات الأمريكية”. بالعراق وسور

كيد على ثلاثة مسارات مهمة هي: عدم إن نظرة بسيطة على خطاب بايدن تشير إلى أنه يحاول التأ
وجود مدة زمنية محدد للردود الأمريكية على هجوم شرق الأردن، وذلك من أجل منع الفصائل
كيد على الطابع “التكتيكي” للرد الأمريكي، المسلحة من المضي بأي ردود فعل غير متوقعة، والثاني التأ
وهو ما ظهر واضحًا في تركيز الهجوم الأمريكي على المنشآت العسكرية التابعة للفصائل، وذلك عبر
اسـتهداف مسـتودعات للأسـلحة والصـورايخ والطـائرات المسـيرة، وهـو مسـتوى مـن التصـعيد تتوقـع
إدارة بايدن بأنه مقبول إيرانيًا، خصوصًا أنه سيخدم دعاية “الصمود” الإيرانية، بأن هذا الهجوم لا

ية. يدًا من التهديد لوجود إيران وحلفائها في الساحة السور يحمل مز

ــرأي العــام كيــد عليــه، هــو الحــرص علــى مخاطبــة ال ــالث الــذي حــاولت إدارة بايــدن التأ والمســار الث
ــم الجنــود ي ــاء حضــوره حفــل تكر ــوقيت الهجــوم في أثن ــار ت ــدن علــى اختي الأمريــكي، فقــد حــرص باي
الأمريكيين الذين سقطوا في هجوم شرق الأردن، خلال حضور عائلاتهم في قاعدة دوفر الجوية، ومع



ذلك فإن الجمهورين رأوا أن الرد الأمريكي دون مستوى القوة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن
تظهره للأعداء، فقد علق النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا، جيم بانكس، على الهجوم بقوله: “لم
يحذر الإيرانيون قواتنا قبل قتلهم، هذه الضربات أفضل من لا شيء، لكنها قليلة ومتأخرة بخمسة
يـدا، مايـك والتز، فقـال: “إنـه مهتـم بمـا إذا كـانت الضربـات الجويـة أيـام”، أمـا النـائب عـن ولايـة فلور

ستفرض أي تكاليف حقيقية على إيران”.

يكي معضلة الردع الأمر
رغم محاولة إدارة بايدن إظهار حالة من الحزم، فإنها فشلت حتى اللحظة في ترسيخ هذا التصور
لدى الإيرانيين وحلفائهم، وهذا الفشل مرده طبيعة الردود الأمريكية على الهجمات التي يتعرض
يا، فطيلة فترة إدارة بايدن التي شارفت على النهاية، تمكنت لها الجنود الأمريكيين في العراق وسور
إيران من إفراغ أي جهد أمريكي لاحتواء تحركاتها، وبالشكل الذي أظهر بايدن بأنه “محارب متردد”،

وهو ما شجع إيران وحلفائها على مزيد من الاستفزازات العسكرية في المنطقة.

إن فشــل محاولــة إدارة بايــدن تكــرار مــا كــان يفعلــه الرئيــس الأمريــكي الســابق دونالــد ترامــب، هــي
محاولــة لا تقــف عنــد مســألة أن النهــج الــديمقراطي يختلــف عــن النهــج الجمهــوري بــالحكم، بــل إن
طبيعــة الظــروف الــتي تعيشهــا الإدارة الديمقراطيــة في الحكــم اليــوم، تختلــف عــن الظــروف الــتي كــان
يعيشها الجمهوريون في أثناء فترة ترامب، فالضغوط الداخلية الأمريكية التي يواجهها بايدن، جراء
استمرار الحرب في أوكرانيا وغزة، خلقت حالة من التردد لديه، من إمكانية أن تتورط الولايات المتحدة

في صراع غير واضح المعالم مع إيران وحلفائها، وهو ما قد يهدد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

وينــد في هــذا الإطــار أيضًــا، تمكــن إيــران مــن تجــاوز فكــرة “الــرد الانتقــامي”، الــذي عــبرت عنــه إدارة
كــثر مــن مناســبة، ومنهــا الهجــوم الأخــير، وهــذا أمــر قــد لا تتضــح مســاراته بصــورة واضحــة بايــدن في أ
وبشكل كامل ومن ضربة واحدة، فقط تحاول إدارة بايدن وعبر ردودها “التكتيكية” أن تجبر إيران

وحلفاءها على التراجع خطوة للوراء، كمدخل لعدم “الرد الانتقامي” كما تحاول إدارة بايدن تجنبه.

فضلاً عـن ذلـك فـإن اسـتمرار ثنائيـة “المهُـادن والمقُـاوم” في العـراق، جعلـت إدارة بايـدن تـواجه تحـديًا
حقيقيًــا في اعتمــاد نهــج واحــد بــالعراق، فهــذه الصــورة الضبابيــة عقــدت الإجــراءات الأمريكيــة في كبــح
جماح الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران، خصوصًا أن التحول من حالة الهدنة
إلى حالــة المواجهــة، لا تحــدها مســارات واضحــة، قــدر تعلقهــا بطبيعــة ومســتوى العلاقــات الأمريكيــة

الإيرانية في العراق.

إن رغبة إيران في خلق مزيد من الإخفاقات لدى إدارة بايدن داخليًا وخارجيًا، تمثل لعبة بدأت إيران
تحرص على استمرارها، خصوصًا أنها أظهرت عجزًا أمريكيًا على مواجهة ما تراه الولايات المتحدة
تهديدًا لحلفائها في الشرق الأوسط، فحتى هذه اللحظة لم تحقق الضربات الأمريكية تأثيرًا واضحًا في
يـا، ورغـم الاسـتنزافات معادلـة التـوازن الإقليمـي، فمـا زالـت إيـران وحلفاؤهـا في العـراق واليمـن وسور



العسكرية التي يتعرضون لها، يمتلكون القدرة على إحراج الولايات المتحدة بالوقت والمكان المناسب،
وهو ما يمثل دليلاً واضحًا على نجاح إيران في إظهار لعبة “الرد الأمريكي” بأنها ليست إلاّ محاولة
من إدارة بايدن للتنفيس عن الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها، وبالشروط التي تراها إيران

مناسبة.
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